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لم تكف السينمـا الأيطالية في أفضل
نمـــــــــاذجـهـــــــــا ومـــنـــــــــذ الـــتـغـــيـــيـــــــــرات
الأجـتـمـــاعـيـــة الـتـي أفــــرزتهـــا نـتــــائج
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة عـن عكــس
واقع مــضــطـــرب مــشـــوش ، ولـم تـكف
عـــن أن تــكــــــــون أداة نـقــــــــد قــــــــاســـيــــــــة
لـلأنـحـــــــراف حــتـــــــى وأن لــم تــــصـــــــرح
شعـاريا بهـذا النقد بل تكـتفي بعرض
الـواقع بتـشوهـاته ومخـالفته المـعقول
والمـنـــطقـي تــــسحـبـه نحــــو جـمــــالـيــــة
عـدسـته الفـريــدة معبــرة عن مجـتمع
يـعــــيــــــــش تحــــت وطـــــــــــأة سـلــــــطــــتــــين
متـداخلتـين ، سلطـة بدسـتور وقـانون
وسلـــطــــــة بــــــأعــــــراف أجــــــرامــيــــــة هــي
العصـابـات المنـظمـة منــذ ستين عـامـا
أو يزيـد ، وفي ظل هذه السـلطة وتلك
شعـب تعـلم بــصبــر عجـيب أن يـعيـش
وفق هــــذه المعــــادلــــة ويمــــارس حـيــــاته
العــاديــة . كــشفـت سـيـنـمــا الـــواقعـيــة
الجديدة الأيطاليـة بدرجات متفاوتة
عن صـور للـوضع الأجـتمــاعي الـشـاذ
مرة بفيلم ساخر ومرة بتأمل فلسفي
ومرة برومانس أجتماعي ومرة بفيلم
بـــوليــسي . الــسلـطـــة دائمــا في قفـص
الأتهـــــام أو زاويـــــة الأزدراء أو أقـــصـــــاء
الأهـمــــال لأنهــــا أول المـــشـتـبـه بهـم في

الحبكة .
يــسـتـمــد فـيلـم ) رومــانــس أجــرامـي (
للــمخــــرجــــة الأيــطــــالـيــــة ) مـيـــشــيل
بلاســيــــــدو ( مــن كــتـــــــاب القــــــاضــي )
جـيــــانكـــارلـــو دي كــــاتلـــدو ( ســـاعـتـين
ونـصف مـن التــراجيـديــا الكــوميـديـة
كثـيرة المـفارقـات والتـداخلات . يتـخذ
كتــاب قــاضـي محـكمــة جنــايــات رومــا
صفــة مــركبــة فهــو روايــة بقــدر مــاهــو

بـــــدأ المخـــــرج علـي بـــــدرخـــــان بـــــاعـــــداد
سـيـنــــاريــــو الانـتــــاج الخـــــاص بفــيلــمه
الجـديـد )الـشـمنــدورة( بطـولــة الفنـان
صـلاح الــــــسـعـــــــدنـــي، وهـــــــذا الـفـــيـلـــم
مــسـتـــوحـــى مـن احـــداث روايـــة بـنفــس
الاسـم للكــاتـب النـــوبي مـحمــد خلـيل
قاسم الـذي نشرهـا مسلسلـة في مجلة
)صبــاح الخيــر( ثم نـشـرت كـاملـة عـام

1965.
والـشمنـدورة اول روايـة مصـريـة تصـور
حيـاة فلاحي منطقـة النوبـة التي تقع
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         رومــــــانــــس أيـــطــــــالي أجــــــرامــي 

صـدر عـن وزارة الثقـافــة في الجمهـوريــة العــربيـة الـسـوريـة
كتـاب )مخـرجـون وأتجـاهـات في الـسيـنمـا الأوربيـة( دمـشق
2003 ويتنـاول أتجاهـات المخرجـين الأوربيين ويشـمل ثلاثة
محـــــاور، المحـــــور الأول يــتحـــــدث عــن "انجــمـــــار بـــــرجــمـــــان
و"دوســـان مـــاكـــا فـيـيف" و"فـيــــدريكـــو فلـيـنـي" وجـــاك لـــوك
جـــودار، وأنــــدريه تــشـيـنــيه ولـــوك بـيــســـون، وعـن حـيــــاتهـم
السينمائية وأفلامهم، فالنسبة للمخرج "أنجمار برجمان"
صـــاحـب فـيلـم "القـنـــاع" يـبـــدو بـــرجـمـــان مهـمـــومـــاً بـــذلك
الأختلاط بـين الوهـم الواقـع وبين الحقيقـة والخيـال وبين
كل ثـنـــائـيــــات العـــالـم الــــذي نعـيــش فـيه، وهــــو يعـتـمـــد في
مـنهجه علـى التـمثيـل العقلي الـذي لا يتـرك فـيه للمـمثل
حـريـة الانفعـال. ولقـد كــان فيلـم "القنـاع" اخـتيـاراً مـوفقـاً
لافـتتـاح نـادي الـسيـنمـا بـالقـاهـرة عـام .1968 أمـا "دوسـان
مـاكافـييف" صانع الـسينمـا اليوغـسلافية الجـديدة قبل ان
يهـــاجـــر الـــى بـــاريــس، وفـيلـمه "مـــونـتـيجـــرو أو الخـنـــازيـــر
واللــؤلـــؤ" فهــو يـصل الــى درجــة الـتــوازن الـفكــري،
والنضج في الاسلوب، تجعل هذا
الــــفــــــــــــيــــلــــــــــــم
خـلاصـــــــة
لمـــا مـضـــى
ومـــــــؤشـــــــراً
لـــبـــــــــدايــــــــــة
ـــــــــــة مــــــــــرحـل
جـــــديـــــدة في
ــــــــــــطـــــــــــــــــــــــور ت

الفنان.
امـــــــــا المخـــــــــرج
فــــيـــــــــــدريــكـــــــــــــو
فـــــــيــلــلـــــــيـــــــنـــــــــي
صــــــاحــب فـــيلــم
"رومــــــــــــا" فـهــــــــــــو
واضــــــــح مــــــــــــــــــــــن
عـنوانه كـما يـراها
فـــيـلـلـــيـــنـــي رومــــــــا
ـــــــــــــة في الــفـــــــــــــاشـــــي
الـثلاثـيـنـيـــات الـتـي
وصل الـيهـــا وهـــو في
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من المكتبة السينمائية

مخرجون واتجاهات في السينما الأوربية

يحـتفل مهـرجــان الفـيلـم العــربي في روتـردام في
الثلاثـين من آيــار بعيــد ميلاده الـسـادس بعـدمـا
حـقق مـن نـــضج ونجــــاح علــــى الاصعــــدة كــــافــــة
تنـظيـميـاً وفـنيــاً واعلاميـاً وفي اجــواء احتفـاليـة
اتــسـمـت بــرغـبــة مـنـظـمـيه في الـتــدلـيل علــى أن
المهـرجان قـد استكـمل من خلال دوراته الخـمس
الفــائتـة بـنيـاتـه التحـتيــة وشكلـه النهــائي الـذي
بات مـطلوبـاً المحافـظة علـيه في هذه الـدورة وما
سـيعقـبهـــا من دورات وهــذا مــا ظهــر جـليـــاً عبــر

اسبوع الصقر وقافلة السينما العربية- الاوربية في الدورة السادسة لمهرجان روتردام الدولي فيلم في الطريق  ..الشمندورة

لاقى فيلـم "عمارة يعقوبـيان" المصري
للمخـرج مروان حامد الذي عرض في
ســـــوق مهــــرجــــان كــــان الـــسـيـنـمــــائـي
التـاسع والخمـسين استحـسان الـنقاد

العرب والاجانب.
وقـال احد نقاد الـسينما العـرب مساء
الاحـد وهـو يغـادر قـاعـة العـرض بعـد
مـشــاهــدة الـفيـلم الــذي حـضــره عــدد
مــــن المــــمــــثـلــــين في الــــــــشــــــــــريــــــط وفي
طلـــيعـــتهــم عــــــادل امــــــام انـه "تحفــــــة

"عمارة يعقوبيان" يلقى استحسان النقاد 
والـيفـــرستــون يعــرض 30 دقـيقـــة من فـيلـمه الجــديــد 

عشرين عاما.
وقــال سـتــون في الـبــدايــة "نـضــالـي في
الـسنـوات العـشـريـن الاخيــرة تمثل في
سرد قصـة اشخاص شاهدوا الاحداث
بــــام العـين. وسـتــظهــــر مــن خلال مــــا
شــاهــدوه الحقـيقــة علــى مــا امل. لان
الحقـيقـــة يجـب ان تـتـــوافـــر لمقـــاومـــة

السلطات والتطرف".
ورافق ســتـــــــون ثلاثــــــة مــن المــمـــثلــين
الـــــذيــن شـــــاركـــــوا في فــيلــم "بلاتـــــون"
تــشـــارلـي شـين وتـــوم بـيـــريـنغـــر وولـيـم

دافو.
وفـيلـم "وورد تـــريـــد سـنـتـــر" هـــو ثـــانـي
فيـلم كـبيــر يـتنــاول هـجمــات الحــادي
عــــشـــــر مـــن ايلـــــول/ســبــتــمــبــــــر بعـــــد
"يــــــــونــــــــايـــتــــــــد 39" لـلـــمـخــــــــرج بــــــــول
غــريـنغــراس الــذي عــرض الجـمعــة في
مهــرجــان كــان خــارج نـطــاق المـســابقــة

الرسمية.

مــركــز الـتجــارة العــالمـي في 11 ايلــول/
سـبتـمبــر .1002 وسيعـرض الفـيلم في
صالات الـسينـما في الـولايات المـتحدة
قــبـل الـــــــذكـــــــرى الخـــــــامـــــســـــــة لـهـــــــذه

الهجمات، في التاسع من آب.
والمـشـاهـد الـتي عــرضت مـسـاء الاحـد
تـظهــر بــدايــة يــوم طـبيـعي لـعنـصــري
الـشرطـة قبل ان يتـم استدعـاؤهما في
اطـــار تعـــزيـــزات الـــى مـــركـــز الـتجـــارة

العالمي.
ويــظهــــر الفــيلــم الفــــوضــــى والــــذعــــر
اللــذيـن سـيـطـــرا في مكـــان الهجـمــات
قبل ان يـتبين ان الامـر يـتعلق بهجـوم

ارهابي.
وتـنـتهـي المــشـــاهـــد الـتـي عـــرضـت ولـم
تخـضع لمــونـتـــاج نهــائـي علــى مــشهــد

انهيار البرجين الفظيع.
وعـرض بعد ذلك فيلـم "بلاتون" حول
حـرب فيـتنـام الـذي صـوره ستــون قبل

 
وسيخــرج فيلـم عمـارة يعقـوبيـان إلـى
الــصــــالات المــصــــريــــة في 21 حــــزيــــران
القادم بعد ان اقتبس وحيد حامد اب
المخـرج السيـناريـو المحكم الكـتابـة عن
روايــــة علاء الاســـوانـي الـتـي تحـــولـت
الـى ظـاهـرة في العـالم العـربي وبـاعت
مـائـة الف نـسخـة قـبل ان تتـرجم الـى

عدد من اللغات.

وفي جانب آخر عرضت عشرون دقيقة
من الفيلـم الاخير للمخرج الاميركي
اوليفر ستون "وورد تريد سنتر"، حول
هجـمـــات الحـــادي عــشـــر مـن ايلـــول/
سبتمبر مـساء الاحد في مهرجان كان

للسينما بحضور ستون.
ويقــوم ببـطـولــة الفـيلـم المقـتبــس عن
قصة حقـيقية نيكـولاس كيدج ويروي
مـأسـاة شـرطـيين علقـا في احـد بـرجي

مهـرجـان "تـريـبكــا" في نيـويـورك وهـو
مهـرجـان اسـسه المـمثل والمـنتج روبـرت

دي نيرو.
كـمــا نـــال الفـنـــان الكـبـيــر عــادل امــام

جائزة تقديرية عن دوره في الفيلم.
ورغم ان "عمـارة يعقوبيـان" هو العمل
الــروائـي الاول للـشــاب مــروان حــامــد
الـذي انجــز قبل ذلك فـيلمه القـصيـر
"لـيلـي" فـــان الــشـــريـط اتـــى نـــاضجـــا
ومـكتملا ويـراعي جـوانـب فنيـة كثيـرة
من البـداية حتى النهـاية ما سيخوله
من دخــول مهــرجــانــات جــديــدة بعــد
مـشــاركـته الاولــى في مهــرجــان بـــرلين

السينمائي.
وسـيـــشــــارك الفــيلـم قــــريـبــــا جــــدا في
مهــــــرجــــــان لــنــــــدن ثـــم في مهــــــرجــــــان
لـوكـارنـو كمـا سـيشـارك في مهـرجـانـات
كـثـيـــرة فهـــو مــطلـــوب لمهـــرجـــانـــات في

الهند واليابان.

راقـيــــة تعــــرف الــــوصــــول الــــى حلــــول
اخراجيـة لمواقـف صعبة كمـا يعبر عن

تفوق في ادارة الممثلين واختيارهم.
ويـــسـتـمــــر الفــيلـم ســــاعـتــين واربعـين
دقـيقـــة تـتـــوالـــى في مـــونـتـــاج مـــدروس
نجح في تـشــرب جـميـع عنــاصــر روايــة
علاء الاســـــوانــي وســبــكهـــــا في قـــــالــب
الـسـينـاريـو الـذي خلق جــوا صحيحـا

مقنعا وصورة جيدة قلبا وقالبا.
وقــد اجــاد عــادل امــام في دور زكـي ابن
الـباشا والثري سابقا وادى دوره بعمق
وكثـافة رغـم خفة الـدم التي تميـز بها
دائمـا اما محمد عادل امام فقد اجاد
هـو الآخـر في اداء دور الـشـاب البـاحث
عـــن مــكــــــــان لـه في مـجـــتـــمـع مــــصــــــــر
الخمـسـينـات حـيث تـتحكـم الطـبقيـة

بمصائر الاشخاص ومستقبلهم.
وكــــان الفــيلـم انـتــــزع اخـيــــرا جــــائــــزة
افضل فـيلم للعـمل الاول للمـخرج في

سينمائية".
امـــا الـنـــاقـــد قـصـي صـــالح الـــدرويــش
فقـال "انا متفائل باننا سنرى ونسمع
عـــن افلام جــــــديــــــدة لمــــــروان حــــــامــــــد

بمستوى عالمي".
واضــاف يجـب ان "لا ننـســى بــان هــذا
الفــيلـم لا يـنـتـمـي لـنــــوع الـــسـيـنـمــــا
الــتجــــاريــــة ولـيـــس مـن الـنــــوع الــــذي
يجــمع عــــددا كـبـيــــرا مـن الجــمهــــور.
اتمنــى ان يكــون نــاجحــا في الــسيـنمــا

العربية وعالميا." 
وقـالـت هنــد صبـري الـتي تـؤدي احـد
ادوار الـبـطــولــة "مــروان اعـــرفه جـيــدا
وهـــــو مــتــمــيـــــز وســيـكـــــون مــن افـــضل

المخرجين في العالم العربي".
راي كــرره ايضـا عـادل امـام الـذي قـال
بـــــــان مـــــــروان حـــــــامـــــــد كـــــــان "قـــــــويـــــــا

ومتمكنا".
ويعـبـــر الفـيلـم عـن لغـــة سـيـنـمـــائـيـــة

المـــــدى الـــثقـــــافي

 جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

صـــدمـــة لـيــس للـمجـتـمع الأيـطـــالـي
فقــط بـل وللــضـمـيــــر العــــالمـي أيــضــــا
ومـــازال الحـــديـث عـنهـــا يعـــود ضـمـن
أطـــــر مخـتـلفــــة في فــيلـم أو كـتــــاب أو
وثيقة كلمـا تصاعدت مـوجة الحديث
عن الجـريمــة المنـظمـة عــادت قضـيته
الــى الــذاكــرة فقــد كــان عـضــوا في أول
جمعية تشـريعية بعد الحـرب العالمية
الـثـــانـيـــة وهـــو لـم يــتجـــاوز الــثلاثـين
ووزيــراً ورئيـس وزراء لعـدة مــرات ومع
ذلــك حـــين أخـــتــــطـف لـــم تـــتـحــــــــرك
الحكـومـة كمـا يجب ورفـضت بـأصـرار
دفـع الفـــــديـــــة . نــــشـــــرت قـــبل أعـــــوام
مــذكــراتـه بيـنهـــا أوراق كتـبهـــا عنــدمــا
كـــــــان مـخـــتــــطـفـــــــا يـقـــــــول فـــيـهـــــــا ))
ســـتـــتـــمـــــــــرغـــــــــون ذات يـــــــــوم بـــــــــدمـــي
وســتحــملـــــون في أعــنـــــاقـكــم جـــــريـــــرة

مقتلي (( . 
يـدعــو ) سيـالـوجـا ( بـأسـتمـرار ودون
جـــدوى مــســـاعـــده الجـبــــان القـــاضـي
الثــانـي ) أورغيـــا ( ليـضع حــدا لهــذا
العجوز الغـامض كارلـو المحمي بقوى
فــوق-حكــوميــة والقــادر علـى أغـتيـال
أي شـخـــــص يـقـف في طـــــــــريـقـه . أزاء
غاب الـوحوش هـذا يوجـد القليل من
الــشخـصـيــات الـنــســائـيــة مـن بـيـنهــا
العـاهـرة ) الــراقيـة ( بـاتـريـزيـا الـتي
تنتقل من بين ذراعي )الـغنوج ( الى
ذراعي القـاضي بـاستـسلام سـاخـر .
أن أسلوب المؤلف دي كاتيلدو الذي
أنعـكـــــس في الفـــيلــم بــتـــصــــــويــــــره
تـــشــــوش الأوغــــاد العـقلـي الــــذيـن
يقلـدون مـاجـاء في ) بـروتـوكـولات
حـكـمــــاء صهـيــــون ( وكـتــــابــــات )
جــوليــوس أيفــولا ( أو تعــالـيم )
كــريـشـنــا ( حـتـــى )) لايفقــدون
الـطـــاقـــة الحـيـــويـــة (( ملـــونـــة
بفكاهة قـارصة ، ولقد نجحت
المخرجـة ميـشيل بلاسـيدو في
ضمـان هـذا المــزج بين المـأسـاة
والمـلـهـــــــاة عـــبـــــــر عـقـــــــود مـــن
أنحــــدار رومــــا الــــى هــــاويــــة
جحــيــم ديـكــتـــــاتــــــــــــــــــــوريـــــة

الأجرام .     

كذلـك لحدة حواسه فهـو مثلا مرجع
العصابات الأعلى في تقدير تركيز و )
نـظــافــة ( المخــدرات مـتفــوقــا بحــاســة
شـــمـه عـلـــــــى أرقـــــــى وأعـقـــــــد أجـهـــــــزة

الفحص الكيمياوي . 
أن المخـــــدرات هــي مـــصــــــدر العـــــوائـــــد
المـــاليــة ذات الأرقـــام الفلـكيــة وعــصب
الحرب الـذي تديـره بنجـاح عصـابة )
ماجليـانو ( عبـر التفاوض مع ) العم

كارلو ( سفير الممالك الأجرامية .
يقف في مـواجهـة هـذا الــوضع المعقـد
المفـوض غـريب الأطـوار ) سيـالـوجـا (
الـذي يحـاول معـرفة مـايخـتبئ خلف
هجمـات محطـة ) بولـونيـا ( ومعـرفة
الــــــســـبـــب الــــــــذي جـعـل الــــــشــــــــرطــــــــة
لاتستخدم المعلومات التي توفرت لها
والـتـي كـــانـت ، لـــو أعـتـمـــدت علـيهـــا ،
ستمكنهـا من أنقاذ حيـاة ألدو مورو )
1916-1978 ( ولمـعـلــــــــومــــــــات الـقــــــــارئ
العزيـز فأن مـأساة أختـطاف الكـتائب
الحمـر عام 1978 للسيـاسي الأيطالي
الـبـــارز وزعـيـم الحـــزب الـــديمقـــراطـي
المـسـيحي ثـم العثــور عليـه مقتـولا في
صنـدوق سيـارة متـروكــة في الشـارع في
مـنـتــصف المـــســـافـــة بــين مقـــر حــــزبه
ومقــــر الحــــزب الـــشـيــــوعـي قــــد شـكل

ريــبـــــورتـــــاج مـكـــــون مــن 584 صـفحـــــة
محتشدة بالوقائع والشهادات المرعبة
حـول مـافعلـته عصـابـة ) مـاجليـانـو (
وهـي عـبــارة عـن أتحـــاد مجــامـيع مـن
الأوبــاش الــســوقـــة محـتــرفي الأجــرام
هــيــمــنـــــوا علـــــى رومـــــا مـــــابــين أعـــــوام
السبعينيات والتـسعينيات . الحقيقة
أن الكـتـــاب كـمـــا الفـيلـم يـتــطلـب مـن
القارئ عـدة قراءات ويـولي عنـايته في
كل قـراءة الى جـانب أو مسـتوى حـتى
يسـتطيع تبـين وفرز خيـوط العلاقات
بين مجـاميـع الأشرار سـواء كانـوا من
المافيـا أو الباربوز أو الكـتائب الحمر )
جنـاح يـسـاري فـوضـوي مـتطـرف ( أو
حـركـات الفـاشيـة الجـديـدة من خلال
بورتـريهات سـاطعة الألـوان لشخوص
لهم ألقـاب شـبيهـة في غــرابتهـا لـتلك
الـتي صــادفنـاهــا في فيلـم ) عصـابـات
نيـويـورك ( لمــارتن سكـورسيـزي ) وهـو
أيطالي الأصل عـلى كل حال ( مثل )
اللبنـاني ( و ) الغـنوج ( و ) الـبارد ( و
) الحـــار ( و ) الـيـــابــس ( و )الـثلاثـين
فلــــســـــا ( و ) فـحل الجـــــامـــــوس ( و )
الفــــأر ( ، كل هــــذه المـنــظـمــــات وهــــذه
الـشخصيـات في فيلـم واحد . الجـدير
بـــالـــذكـــر أن المــسـمـــى ) الفـــأر ( سـمـي

الـثانية عـشرة من عمـره، وروما الامبريـالية في السـبعينيات
الـتـي يعــاصــرهــا الـيــوم وهــو في الـثــانـيــة والخـمـسـين. واول
أفلامه "مــدينــة النـســاء" للـفنــان الأيـطــالي الــذي أخــرجه

1950.
المحــور الثـانـي من الـكتـاب يـتنــاول مخـرجـين أمثـال مــايك
لي، لارس فون تـرير، كـريستـوف كيشلـوسكي المخـرج "مايك
لـي" صــــاحـب فــيلــم "العــــاري" ولــــد عــــام 1943 يعـتـبــــر أهـم
المخـرجين في السينمـا البريطـانية المعاصـرة فهو استعراض
لفـن الـتـمـثــيل في بــــريــطــــانـيــــا. امــــا المخــــرج "كــــريـــسـتــــوف
كـيــشلــــوسكـي" فهـــو شـــاعـــر الــسـيـنـمـــا الـبـــولـنـــديـــة ويقـــول
كريستـوف أن نهاية احتكـار الدولة تعني المـزيد من الحرية،
ولكـنهــا تعـني أيـضــاً ان الأمــوال لـن تعــود مـن التــوزيع الــى
الأنتــاج لـتمــويل الأفلام الجــديــدة، وأصـبحـت الأفلام مـثل
القـصــائــد الـشعــريــة ولكـن بلغــة الــسيـنمــا. وقــدم مـسلـسل

"الوصايا العشر" عام .1986
أمــــا المخــــرج "لارس فــــون تــــريـــــر" فهــــو مـن مــــوالـيــــد 1956
وصـــــاحــب الفــيلــم الـــــدانمـــــاركــي "أوربـــــا" الـــــذي عـــــرض في
مهـــرجـــان كـــان 1991 تخـــرج لارس فـــون تـــريـــر مـن مـــدرســـة
الفــيلـم في الـــدانمـــارك عـــام 1982، وكـــان قـــد اخـــرج أثـنـــاء
الـدراسـة "تـوكتـورن" أمـا فيلـم التخـرج فكـان عنـوانه "صـورة

حرة" في ساعة كاملة.
المحــور الثـالـث من الـكتــاب: يمثـل مجمـوعــة من المخــرجين
أمثـال فيـم فينـدرز، بيـجاس لـونا، بـرونودومـونت.. وغيـرهم
"فـيم فـينـدرز" صــاحب الفـيلم المــشتـرك الفـرنــسي الألمــاني
الامـريـكي "نهـايـة العـنف" منـسـوبـاًُ لمخـرجه الألمــاني يعـتبـر
أحـــــدث أفلام فـيـم فـيـنــــدرز الــــذي أصــبح اكـبـــــر مخــــرجـي
الــسيـنمـا الألمــانيـة فهـو يـتنــاول أهم الـقضـايـا الـتي تـواجه
الأنـسانيـة في نهايـة القرن العـشرين، فثـمت تناقـض ما بين
مـــوقف الفـنـــان مـن الـتكـنـــولـــوجـيـــا وإســـرافه في أسـتخـــدام

العدسات التكنولوجية.
المخـرج "بيجـاس لـونـا" وفـيلمه "جـامـون جـامـون" حـاز علـى
جـــائـــزة الأســـد الفـضـي لأحــسـن فـيلـم في فـيـنــسـيـــا .1992
ويعـتبــر المخــرج الــذي يـنحـــدر من أصـــول أسبـــانيــة ولــد في
بـرشلـونـة .1946 فهــو حفيـد بـونــويل من حـيث نــزعته الـى
الـتعـبيــر الـســوريــالـي في الفـيلـم ولكـنه حـفيــد فــرانكـــو من
حـيـث أحـتقـــاره الكـــامل للانــســان، وتـصــوره أن لا فــرق بـين
الأنــســـان والحـيـــوان إلا مـن حـيـث الــشـكل. فـيلـم "جـــامـــون
جـــامـــون" يقـــرأ علـــى عـــدة مــسـتـــويـــات فـــالقـصـــة حـــدوتـــة
ميلـودراميـة تقليـديـة ويمكن للـمتفـرج أن يتعـامل مع هـذه
الحدوتة بجدية، فهـو يعالج الحدوتة الميلـودراما التقليدية
معالجـة دراميـة تعبـر عن رؤيـته للإنسـان كحيـوان مختلف،
فـالشكل الـدرامي تقلـيدي مـن حيث إلتـزامه ببنـاء البـداية
والوسط والنهاية ولكن ما يحدث في الوسط والنهاية يعبر

عن هذه الرؤية الفكرية.

عرض: محمد حمودي

بـين الـــســــودان ومــصــــر حـيـث يـــشــمخ
ــــــاديه وافــــــاعـــيه الــنـــيل بـــــسفـــنه وصــي
الاسـطـــوريـــة ويقـــدم المجـتـمع الـنـــوبـي
تلــك المعـــــايــــشـــــة بــين وســـــائـل العـــمل
الـقلــيلـــة وهـــوس الــشـبـــاب بـــالـــرحــيل
والـعــــــــــــودة حـــــيـــــث يـــــبـــــنـــــي مــــــــــــؤلـف
)الشمندورة( جزءاً من فعالية الصراع
بين الجـديـد والقـديم وبـين التحـولات
الاجـتمــاعيـة القـسـريـة المفـروضــة من
الخـــارج )الــتهجـيـــر مـن قــبل سلـطـــات
الـدولــة( وبين مقـاومـة الـسكــان لقـرار
الترحيل وصراعهم مع رموز السلطة.
ــــــدرخــــــان صـلاح الـــــسـعــــــدنــي وعـلــي ب
يـراهنـان اليـوم على )الـشمنـدورة( قبل
تـصــويــره كـشــريــط سيـنمـــائي يـضــرب
ارقـــــام شــبـــــاك عـــــرض فــيلــم )عــمـــــارة
ــــــــان( لـعــــــــادل امــــــــام وعـلاء يـعـقــــــــوبـــي

الاسواني.
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الــدورة وكمــا لاحـظنــا في البــرامج الخــاصــة هــو
قـافلـة الـسيـنمـا العـربيـة- الاوربيـة الـتي يـسلط
الـضــوء علـيهــا الــدكتــور خــالــد شــوكــات مــؤكــداً:
ستزيـد فعاليـات مهرجـان الفيلم العـربي ابتداء
من دورته الـسـادسـة هـذه الـتي نحـتفي بهـا هـذه
الايـام فعــاليـة جـديـدة اخـتيـر لهـا مـن الاسمـاء
)قافلـة السينمـا العربيـة- الاوربية( وتـندرج هذه
الفعــالـيــة ضـمـن مــشــروع مــشـتـــرك يقـــوم علــى
تعـاون خمـس مـؤسـسـات سيـنمـائيـة تـنتـمي الـى
خمـسـة بلـدان عـربيـة واوربيـة هـي مصـر ولـبنـان
والاردن وفــرنــســا وهــولـنــدا وتهــدف الــى تعــزيــز
الحـوار والتعاون الثقافيـين بين ضفتي المتوسط
بـالاعتمـاد علـى السـينمـا )الفن العـظيم( الـذي
دافع بــأخلاص طـيلــة اكثــر من قــرن عـن جمـيع
القـيم الانـســانيــة النـبيلـة المـشتـركــة بين شعـوب
المـنــطقـــة حـتـــى خلال الاوقـــات العـصـيـبـــة الـتـي
انحـــدرت فــيهـــا الـــدول الـــى حـــروب وصـــراعـــات

وأزمات لا أنسانية..

والـى جانب مـسابقـات الافلام الروائـية الطـويلة
والقـــصــيــــــرة والافلام الـــــوثــــــائقــيـــــة الـــطــــــويلـــــة
والقــصـيـــرة فــضلاً عـن مــســــابقـــة احــسـن عــمل
سينمـائي اول لمخـرجه التـي جرى تـبنيهـا السـنة
المـــــاضــيـــــة مــن قــبل راديـــــو وتـلفـــــزيــــــون العـــــرب
) (ARTفأن بـرنامج الـدورة السـادسة لمهـرجان
الفـيلـم العـــربـي سـيحـتـــوي علـــى ثلاثـــة بـــرامج
خـــــاصـــــة هــي: أفلام مــن أجل الــــسلام وقــــــافلـــــة
الــسيـنمــا العـــربيـــة- الاوربيـــة وسيـنمــا صـــوفيــة
وتــتــمـــثل بــتـكــــــريم المخــــــرج الــنــــــاصــــــر خــمــيــــــر
والـديكــورست صلاح مــرعي بـالاضـافـة الـى أربع
نـدوات وحلقـات نقــاش ستـدار يــوميـاً فـيمـا عـدا
يــومي الافـتتــاح والختــام وسـتتـطــرق الــى أربعــة
مواضيع مـختلفة هـي: تجارب سيـنمائـيين عرب
في اوربـــــا.. والــصـــــراع العـــــربــي-الاســـــرائــيلــي في
الــسـيـنـمــــا وأفلام مــن اجل الاصلاح، مـــسلـمـــون

تحت مجهر السينما الغربية..
ومـــا يهـمـنــا هـنـــا ان المهــرجــان ابـتــداءً مـن هــذه

تــركيــزه بـصــورة اكبــر علــى النــوعيــة ســواء علــى
مــــســتــــــوى الافلام المخــتــــــارة أم علـــــى مــــســتـــــوى

البرامج الخاصة أم الضيوف..
فعــالـيــات الــدورة الــرئـيــسـيــة المـتـمـثلــة بــأسـبــوع
الصقـر )5/30-2006/6/4( سـتحتـضنهـا مـدينـة
روتـردام فـيمــا ستـشهـد المــدن الثلاث )امـستـردام
ولاهــــاي واوتــــرخـت( انـعقــــاد الــــدورات المــصغــــرة
للــمهــــرجــــان.. كـمــــا تـــشــمل هــــذه الــــدورة )دورة
الاحيــاء( الـتي اصـبحـت تقـليـــداً سنــويـــاً مميــزاً
للـمهـــرجـــان حـيـث تـتجـــول عـــروض الــسـيـنـمـــا
العـــربيـــة في خمـســـة احيــاء شعـبيـــة من مـــدينــة
روتـردام يكـون فيهـا الفيلـم قاعـدة لنقـاش ثقافي
واجتمـاع متعـدد حـول القضـايـا الاكثـر سخـونـة
بـالنـسبـة للمجـتمع الهـولنـدي عـامـة والاقليـات
العـــربـيـــة والاجـنـبـيـــة خـــاصـــة ومـن بـين الافلام
المـشـاركـة الفـيلم الـوثــائقي )بـورتـريـت للغــائب(
سينـاريـو واخـراج الفنـان حميـد حـداد ويتحـدث

عن الفنان التشكيلي الراحل زياد حيدر.

اعداد: عبد العليم البناء المـــــدى الـــثقـــــافي


